
كيـف تعتـبر واشنطـن غـولن موهبـة خارقـة
مع أنه ينبغي محاكمته كإرهابي عادي؟

, أغسطس  | كتبه طه أوزهان

 ترجمة وتحرير نون بوست

حصل فتح الله غولن، العقل المدبر للمحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا في شهر تموز/ يوليو  الماضي،
على حق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية تحت بند “أجنبي ذو قدرات خارقة للعادة”،

 . حسبما قررت محكمة أمريكية في عام
 

وهـذا نـوع مـن الإقامـة يمنـح للأشخـاص الذيـن يظهـرون قـدرة غـير عاديـة في حقلهـم الأكـاديمي أو في
المجال المهني الذي يختارونه. 

 
هل كان القرار الأمريكي نابعا من القدرة على التنبؤ؟ 

 
منــذ فشــل المحاولــة الانقلابيــة مــا فتئــت التفاصــيل تتــوالى حــول الكيفيــة الــتي مــارس غــولن وشبكتــه
الإرهابيـة الدمويـة مـن خلالهـا نشاطـاتهم علـى مـدى الأعـوام الماضيـة، بفضـل اكتسـابه لذلـك الوضـع

المفضل في أمريكا. 
 

ير مبدئي كيف يعمل غولن.. تقر
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أنشأ غولن كيانه الكوني الـ(لا) قانوني عبر السنين، مستخدما “قدراته الخارقة للعادة”، ومن خلال
استخدام التقنيات المعقدة والبسيطة في الآن ذاته. مصدر التعقيد في الأمر أن الشبكة نظمت نفسها
مــن خلال عقليــة شبكــة الاســتخبارات السريــة، ولكنهــا كــانت في الــوقت ذاتــه بدائيــة؛ لأن الــذي كــان

يحفزها هو عنصر إغراء واحد لا غير، ألا وهو أنها كانت تقدم لكل شخص ما لا قبل له بمقاومته. 
 

كـثر البلـدان تخلفـا وأشـدها جوعـا، إنهـا ذلـك النـوع مـن الشبكـات الـتي كـان بإمكانهـا أن تذهـب إلى أ
والتي لا تجد حتى الأمم المتحدة سبيلا إلى الوصول إليها، فتمد يد العون، وتقدم الخدمات لها، بما

في ذلك منح أرقى مستويات التعليم الخاص. 
 

لا يوجد بلد عادي واحد بإمكانه أن يرفض مثل هذا العرض. ومنذ اللحظة التي يتم فيها قبول هذا
العرض، تبدأ الآلة الغولنية بالعمل، وتخط السير باتجاه تحقيق هدفها والوصول إلى غايتها. 

 
وخلال فــترة تــتراوح مــا بين ثلاثــة وأخمســة أعــوام، بإمكــان عــائلات النخبــة في ذلــك البلــد أن تســجل
أطفالهــا في تلــك المــدارس الخاصــة، حيــث تمنــح الآلــة الغولنيــة هــؤلاء الأطفــال فرصــا مــن قطاعــات

مختلفة ومتعددة لا قبل لأي منظمة أخرى الوصول إليها. 
 

كثر بكثير من ذلك لأولياء أمور هؤلاء الأطفال. فأي جنرال في جيش تلك البلاد، ولكنها تقدم ما هو أ
حيث يقل دخل الفرد عن ألف دولار، سيجد نفسه جالسا على الطاولة ذاتها يتناول طعام العشاء
مع رجال أعمال وردوا من مختلف أرجاء الأرض، بينما يشاهد أطفاله وهم يتلقون تعليما جيدا في

بلدهم. 
 

يــة يــة في بلــد ذلــك الجــنرال تتلقــى الــدعوات للقيــام بــرحلات تجار ثــم تبــدأ النخــب السياســية والتجار
يارات التي تجري في خاصة إلى عواصم العالم، وقد تبدأ حتى في الظهور ضمن البطانة الرسمية أثناء الز
تلك المدن. وبإمكان الشبكة الغولنية عمل مقاربات مختلفة في الدول المختلفة، على سبيل المثال من

خلال ثلاثية التعليم والاستثمار ونشاطات الضغط (اللوبي) العالمية. 
 

يــد معــدل دخــل الفــرد فيــه عــن مســتوى الثلاثين إلى في الواقــع لــن يختلــف الحــال كثــيرا في بلــد قــد يز
الأربعين ألـف دولار. فـالغولنيون يضعـون أعينهـم علـى كـل فـرد يحتـل منصـبا منتخبـا، ويتقربـون مـن
العمد في أصغر البلدات، وكذلك من الأعيان، كما من ممثلي الشعب ومن حكام الأقاليم والولايات.
كــل هــؤلاء يمكــن أن يتلقــوا العــرض ذاتــه، وهــو ببساطــة كالتــالي: دعونــا نعمــل معكــم تطوعــا لصالــح

حملتكم، ونوفر لكم مجانا خدمات العلاقات العامة، وسنتبرع بمبالغ كبيرة لصالح حملتكم. 
 

والشيء ذاته ينطبق على دعوات توجه للصحفيين والأكاديميين وأعضاء في المنظمات غير الحكومية
للســفر إلى الخــا للمشاركــة في مــؤتمرات هنــا وهنــاك. لا أحــد يعبــأ إذا كــانت عنــاوين تلــك المــؤتمرات
سـخيفة ولا معـنى لهـا، ولا أحـد يعبـأ بالاسـتفسار أو التسـاؤل عـن هـؤلاء “الغـولنيين المهمين”، الذيـن



يجري إنتاجهم جماعيا، ولا أحد يرغب في إفساد اللحظات السعيدة عليهم من خلال ط أسئلة
قذرة. 

 
ولو سولت لهم أنفسهم ط أي سؤال في زمن وصلت فيه السياحة الأكاديمية والصحفية الغولنية
العالميــة إلى ذروتهــا، لووجهــوا بــد لا يخــترق مــن الخطــاب الــذي يتحــدث عــن “التسامــح والحــوار

والانسجام والصداقات ما بين المذاهب والأديان، ومكافحة التطرف”، وما إلى ذلك. 
 

العسكر: ذراع الغولنية السري
 

الحال في تركيا شبيه بالغولنية الكونية – إلا أن هناك فرقا واحدا مهما، وهو فرق قاتل. وذلك الفرق
هو بالضبط المجال الذي تبرز فيه قدرة غولن “الخارقة للعادة”. 

 
في تركيا، جميع المؤسسات والكيانات الغولنية، والتي تعد بعشرات الآلاف، سواء تلك التي تنشط في
عالم التجارة، أو في مجال الرياضة والتعليم، وتلك التي تنشط في مجال الفنون، إضافة إلى المنظمات
الطوعيـة غـير الحكوميـة ووسائـل الإعلام، كلهـا جـرى تنظيمهـا لتشكـل إطـارا عـازلا يتخفـى مـن ورائهـا
الجنــاح العســكري للحركــة، والــذي يتشكــل مــن شبكــة غولنيــة مــن الشرطــة والجنــود ووكلاء النيابــة

والقضاة. 
 

ــبير جــدا منهــم في مخــابرات يوجــد للشبكــة في جهــاز الشرطــة عــشرات الآلاف مــن الأعضــاء، عــدد ك
الشرطــة. بعــد اســتيلائهم علــى الأكاديميــات الشرطيــة قبــل ســنوات عديــدة، بــات كــل الشرطــة الذيــن
يتخرجون سنويا تقريبا هم من أعضاء الشبكة. ومنذ نهايات ثمانينيات القرن الماضي بدأ الغولنيون

يخترقون أجهزة الشرطة ومنظماتها، ليس بالمئات بل بالآلاف. 
 

ولقــد أعلنــت وزارة الداخليــة في مطلــع عــام  أن مــن بين ســبعة آلاف عنصر في جهــاز مخــابرات
الشرطة ستة آلاف وخمسمائة هم من الغولنيين. 

ير الداخلية إفكان علاء أنه في تلك الفترة ذاتها كان  من بين  من رؤساء مديريات كما صرح وز
الشرطــة في الأقــاليم أعضــاء في الشبكــة الغولنيــة. ولكنــه أضــاف: “جميــع هــؤلاء جــرى تطهــير الجهــاز
منهم أو عينوا في مواقع غير مؤثرة في عام .” وهذا يفسر لماذا لم يدعم جهاز الشرطة المحاولة

الانقلابية في يوليو (تموز). 
 

إلا أن الجيش كان هو القطاع الأكثر سرية وتخفيا في المنظمة الغولنية. لقد بدأوا في اختراق القوات
المسـلحة بشكـل سري منـذ عـام ، وزادت وتـيرة الاخـتراق منـذ عـام  بفضـل الـدعم الـذي

توفر لهم من داخل المؤسسة العسكرية. 
 

القادة العسكريون الذين نظموا المحاولة الانقلابية في يوليو (تموز) يكونون في الأغلب قد انتسبوا إلى



القوات المسلحة في منتصف الثمانينيات على أبعد تقدير: المرشح الذي يكون قد دخل المدرسة الثانوية
العسكرية في عام  يرتقي إلى رتبة ملازم في عام  في أحسن الأحوال. 

 
علــى الرغــم مــن الإشاعــات المتكــررة، ليــس مــن الممكــن التحقــق مــن مــدى اخــتراق الغــولنيين السري
للقــوات المســلحة: يمكــن لذلــك فقــط أن يفسر الســلوك غــير المتوقــع والــتردد وعــدم الرغبــة مــن قبــل
المتـورطين، علـى سبيـل المثـال فيمـا يتعلـق بـالإجراءات الـتي اتخذوهـا أثنـاء القتـال ضـد حـزب العمـال

يا.  الكردستاني أو ضد الإرهاب الناجم عن الأزمة في سور
 

بنهاية عام ، بدأ الكيان الغولني داخل القوات المسلحة يكشف نفسه، ولولا المحاولة الانقلابية
لوقــع تطهــير القــوات المســلحة مــن الأعضــاء الغــولنيين المنكشفين أثنــاء اجتمــاع المجلــس العســكري
الأعلى، الذي ينعقد عادة في شهر آب/ أغسطس؛ للبت في موضوع الترقيات والتعيينات والإحالات

على التقاعد داخل القوات المسلحة. 
 

كيف أصبح القضاء أداة غولنية
 

كان جهاز القضاء هو السلاح الآخر بالغ الأهمية في أيدي الإرهاب الغولني، وكان اختراق هذا الجهاز
قد بدأ قبل أن تأتي حكومة أردوغان إلى السلطة. 

 
ــة والقضــاة، بممارســة ــا قــوامه الآلاف مــن وكلاء النياب ــوا جيشــا قضائي ــن شكل ــون، الذي ــدأ الغولني ب
إرهابهم قبل سنوات عديدة، إلا أن نشاطهم الإرهابي تكثف بعد عام . بدأ الجنود والضباط
يــة يجــدون والصــحفيون والمــدنيون والسياســيون مــن كافــة الاتجاهــات السياســية والقناعــات الفكر
أنفســهم مــاثلين أمــام القضــاة الغــولنيين نتيجــة للتهــم الملفقــة والمــؤامرات الــتي حاكهــا ضــدهم وكلاء

النيابة الغولنيين. 
 

كــانت الآليــة بســيطة للغايــة: تقــوم مخــابرات الشرطــة بــاختلاق الأدلــة، فيبــادر وكلاء النيابــة إلى رفــع
ــم يصــدر القضــاة ــال، ث ــى الب ــاء علــى ســيناريوهات واتهامــات لا تخطــر عل ــا أمــام المحــاكم بن القضاي

أحكامهم على أسس لم يسمع بها من قبل. 
 

يــح صــادرة مــن في هــذه الأثنــاء يحصــل رجــال مخــابرات الشرطــة ووكلاء النيابــة الغولنيــون علــى تصار
القضـــاة الغـــولنيين -لا قبـــل لأحـــد بمعارضتهـــا- تمكنهـــم مـــن ممارســـة التجســـس والتنصـــت علـــى

المواطنين، في انتهاك صريح للقانون. 
 

وبهذا الشكل سجلت محادثات مئات الآلاف من المواطنين، بما في ذلك رجال الأعمال والصحفيين
والسياسيين، ثم هددوا وتعرضوا للابتزاز؛ حتى يقوموا بما يخدم مصالح الحركة الغولنية. 

 
حــتى المكالمــات الهاتفيــة لكــاتب هــذا المقــال ســجلت لســنوات دون الحصــول علــى مــا يلــزم مــن حكــم



قضائي يسمح بذلك. 
 

منذ عام ، سجن مئات العسكريين من أصحاب الرتب العليا بما في ذلك رئيس هيئة الأركان. 
 

وجرت محاولة لسجن رئيس وكالة المخابرات التركية (إم آي تي)
 

وأطيح بالرئيس السابق للحزب الرئيسي في المعارضة، سي إتش بيه، بسبب فضائح وقعت له إثر نشر
أشرطــة فيــديو تمــس حيــاته الشخصــية، وذلــك بــالرغم مــن أنــه كــان مــن قبــل قــد رفــض التنحــي

ولسنوات طويلة. 
 

في السابع عشر من ديسمبر  جرت محاولة للانقلاب على الحكومة من خلال مزاعم مفبركة
بالكامل تتهم الحكومة بالفساد. 

 
والآن، هناك إجماع وطني على أن منظمة فتح الله غولن كانت تقف وراء تلك الأحداث. 

 
الفــرق الوحيــد الآن مقارنــة بمــا كــان عليــه الوضــع قبــل انقلاب تمــوز/ يوليــو هــو أن الشبكــة الغولنيــة

أضافت الجيش إلى مثلثها الشيطاني المخترق لأجهزة الشرطة والادعاء العام والقضاء. 
 

حــان الــوقت لــكي تقــوم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بإعــادة ذلــك “الأجنــبي الخــارق للعــادة” إلى تركيــا
، بوصــفه إرهابيــا عاديــا بمقتــضى الاتفاقيــة الــتي وقعــت بين الولايــات المتحــدة وتركيــا في عــام

وكذلك بناء على ما ثبت بحقه من ارتكاب جرائم فظيعة. 
 

هل يشكك الأمريكان في أن غولن كان يقف وراء المحاولة الانقلابية؟ 
 

إذن عليهم أن يفهموا التالي: ذلك العمل الإرهابي الدموي، الذي نفذ بمساندة آلاف المتعاطفين من
عناصر الشرطة والجيش والأتباع العاملين في الجهاز الحكومي، كان بتدبير من غولن، الرجل الذي
يقيم في بلدة صغيرة في أمريكا، تماما مثلما أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر ضد الولايات المتحدة

ارتكبها أسامة بن لادن، والذي كان حينها يقيم في كهف بعيد جدا داخل أفغانستان. 

المصدر: ميدل إيست آي
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